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(  إهــــداء (  
ــــ إلى روح النبى ( وآله الأبرار، وصحبه الأخيار 0
ــــ إلى والدى الكريمين ، ثمرة حرص دائب ، وعناء دائم ، وصبر ، وكفاح، وتضحية ، وعطاء، وأمل لم يخب له ضياء ، ولم تخيبه السماء0 

        أطال الله بقاءهما  ومتعهما بموفور الصحة والعافية0
ــــ إلى السيدة المخلصة ، الوفية زوجتى التى شاركتنى عناء البحث، وقاسمتنى حمل التبعة ، وقدمت لى كل ما فى وسعها من وقت ،وجهد ، فكانت نعم العون 0

جزاها الله خير الجزاء
وأجزل لها الإحسان والعطاء

ــــ إلى بنتى الحبيبتين آلاء ، وعبير اللتين تبعثان فى نفسى الأمل دائما بابتسامتيهما المشرقتين ، ووجهيهما المضيئين 0

جعلهما الله ذرية طيبة،
أهل علم ، وصلاح ، وتقى، وعفاف0

ــــ إلى إخوانى وأخواتى الأوفياء ،الذين عناهم أن أجد لأنبغ، وشغلهم أن أكد لأبلغ0

ــــ إلى أساتذتى، وزملائى ، وأصدقائى 0

ــــ إلى كل من قدم لى مساعدة ، أو بذل لى معروفا0

إلى هؤلاء جميعا أهدى هذا العمل المتواضع راجيا الله (عزوجل) لنا جميعا المثوبة عن كل ما بذلنا، والفرحة ببعض ما أنجزنا 0
(   شكر وتقدير (  
إلى من وسعنى عقله، وقلبه، ووقته، وبيته، وغمرنى بفيض علمه، وشملنى بوافر عطفه، ومنحنى من جهده، ورعايته، وحسن توجيهه، وإرشاده، وصائب رأيه، وثاقب نظره ما أضاء لى جنبات الطريق ، وسلك بى مستقيمه، وذلل لى صعابه، راضية بذلك نفسه، ومنشرحا به صدره 0

إلى من أرشدنى إلى طريق الخير، وحبب إلى قلبى طلب العلم، ومد لى يد العون ، فما كان لى من هذا العمل غير السير فى طريق مهده واقتطاف غرس تعهده 0
إلى شيخى جزاء ما بذل من نصح، ومنح من عطف، وكابد من عناء، وأسدى من أياد 0
إلى فضيلة الأستاذ الدكتور

أحمد الزين على العزازى

حفظه الله (تعالى) ومتعه بموفور الصحة والعافية

وجزاه عنى وعن طلابه خير الجزاء
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مقدمة البحث

الحمد لله الذى أنار بكتابه القلوب، وأنزله فى أجزل لفظ ، وأفصح أسلوب ، فأذلت بلاغته أعناق أرباب الكلام ، وأعجزت فصاحته ألسنة فصحاء الأنام، كتاب معجز، باق على الأبد، مودع أسرار المعانى التى لا تنفد، كريم ، مجيد : ( لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( (
) 0

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان ، وعلم البيان، وأنزل الفرقان، وجعل العربية سلما يرتقى به إلى ذروة حقائق القرآن ، ودقائق التبيان 0
وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ( المبعوث بالآيات الباهرة، والحجج، المنزل عليه قرآن عربى غير ذى عوج، مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، فكان أفصح العرب لسانا ، وأعذبهم بيانا 0

أما بعد000
فإن الله (عزوجل) أنزل على عبده الكتاب، وأودعه من فنون العلوم، والحكم العجب العجاب؛ تبصرة، وذكرى لأولى الألباب ، ونظمه فى أفصح كلام ، وأعجز بنيان، وأعظم بيان، وجعله معجزة على مدى الأيام باقية، وآية على طول الأزمان ثابتة، يزداد ضياؤها مع طول الدهر إشراقا، ومع تقلب الأيام ، والليالى ائتلاقا 0

والقرآن الكريم هو محور علوم العربية، وأساسها الذى عليه قامت، فاستمدت منه قوتها، وفصاحتها، وجزالتها، واستوحت منه فنونها، ومعانيها، وأساليبها؛ ولهذا كانت أفضل اللغات، وأغزرها مادة، وأوسعها اشتقاقا ، وأبينها أسلوبا، وأفصحها بيانا ، تحتوى على ضروب من القول لا تحصى، وفنون من البيان لا تحصر ، بها يؤدى كل مسلم عباداته، ويتلو كتاب ربه، ويتفهم معانيه، ومقاصده، ويخلص إلى دقائق أساليبه، ويدرك إعجازه، ويقف على مكنونه، وأسراره0

ولهذا فقد حق على أهل هذه اللغة المخلصين لدينهم، وعقيدتهم، الموقنين بأن فهم العربية من الدين ، وحفظها من الشرع أن يقوموا على خدمتها، وحمايتها فى جهود متضافرة، وخطط محكمة، ودراسات علمية ، عميقة، موسعة، تكشف الغامض، وتذلل الشموس، وتقرب الجنى، حتى تعلو لغتنا، ويسود ديننا، وتسوس أمتنا، فنسترد أمجادنا الغاربة، ونعيد إلى مكان التوجيه شريعتنا الغائبة 0

وقد من الله (عزوجل) على كثير من علماء المسلمين الأجلاء، فهداهم لحفظ كتابه ، ووفقهم لخدمته ، والعكوف عليه تفهما لمعانيه، وإعرابا لألفاظه، وتنقيبا عن أسراره، ومن هؤلاء : الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق، برهان الدين، المعروف بالصفاقسى ، المتوفى سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة من الهجرة المباركة (742هـ) صاحب كتاب "المجيد فى إعراب القرآن المجيد" ، وهو سفر عظيم، وبحر خضم، من أعظم كتب إعراب القرآن الكريم ، وأوسعها، وأشملها، جمع فيه آراء سلفه من المعربين، والمفسرين، وأودعه صفوة علمه، وخلاصة ثقافته، حيث استطاع براجح عقله، ووافر ذكائه أن يفيد من التراث الماثل بين يديه لمن تقدمه من العلماء، ثم عكف عليه يدرس، ويحلل ، ويهذب، ويلخص ، ويحاور، ويناقش، ويظهر شرف هذا الكتاب، وفضله من اسمه الدال على نبل غايته، وسمو هدفه، وقداسة مقصده، فهو ـ بحق ـ "من أجل كتب الأعاريب، وأكثرها فائدة"(
)0

ولا شك أن كتب الأعاريب تمثل عصارة علوم العربية، وصفوة مباحثها، وخلاصة مسائلها، مرتبطة بأشرف الكلام، وأعظمه، وأبلغه، وأفصحه، وهو القرآن الكريم0

وقد استعنت بالله (عزوجل)، وعكفت على هذا السفر العظيم ، أقرأ ، وأتدبر، فكان أول ما لفت انتباهى شخصية الصفاقسى النحوية ، ومواقفه الجادة تجاه العلماء الذين نقل عنهم، وأفاد منهم، وعلى رأسهم الشيخ أبو البقاء العكبرى الذى تأثر به تأثرا كبيرا، ونقل عنه كثيرا، ويعد كتابه "التبيان فى إعراب القرآن" من أصفى الروافد التى غذت ثقافة الصفاقسى العلمية، وأهم المصادر التى اعتمد عليها فى تأليف كتابه "المجيد"0

والصفاقسى فى تأثره بأبى البقاء لم يكن مجرد ناقل، أو راو ، وإنما كان ذا شخصية متميزة، ونظرة متفردة، ورؤيا مستقلة؛ ولهذا فقد اعترض على أبى البقاء فى كثير من المسائل النحوية، والصرفية، معتمدا على مقتضيات المعنى، وأصول الصناعة، وداعما كلامه بالحجة، والدليل 0 وكان الصفاقسى فى حواره مع أبى البقاء متحليا بالأدب الجم ، والخلق الرفيع ، فلم يرمه بعبارة نابية ، أو لفظة ساقطة0 
وقد استخرت الله (عزوجل)، واستعنت به (سبحانه وتعالى) ثم عزمت على دراسة هذه المسائل التى اعترض فيها الصفاقسى على أبى البقاء، وقد دفعنى إلى ذلك أمور، أهمها:

1 -  صلة هذا الموضوع الوثيقة بكتاب الله (عزوجل) ، لعلى بذلك أحظى بشفاعته، وأسير إلى رضوان الله (تعالى) تحت قيادته 0

2 -  أن الصفاقسى يعد من الشخصيات النحوية المغمورة، فأردت كشف النقاب عن هذه الشخصية، وإبرازها ، وبيان اتجاهها النحوى0

3 -  أن كتاب "المجيد فى إعراب القرآن المجيد" يعد من أعظم كتب إعراب القرآن الكريم، إلا أنه لم ينل حظه من الذيوع ، والانتشار ، فأردت الإسهام فى إخراجه ،وكشف النقاب عنه 0 
4 -  الرغبة فى بيان أساليب، وأسباب، وسمات اعتراضات الصفاقسى على أبى البقاء، ودراسة هذه الاعتراضات فى ضوء كتب النحاة والمعربين المتقدمين والمتأخرين ، للوصول فى النهاية إلى حكم منصف، ونتيجة مقبولة تتمشى مع أصول الصناعة النحوية، ومعانى الآيات المباركات 0

5 -  أن مسائل الخلاف تبتكر الأفكار، وتولد المعانى، إذ يحاول كل فريق أن يأتى بكل ما عنده، وأن يفرغ كل ما فى وسعه ؛ ليثبت رأيه، ويقرر مذهبه، وهذا ـ بلا شك     يعود على البحث بالثراء، والنماء0

          وقد جعلت عنوان هذا البحث "اعتراضات الصفاقسى النحوية والصرفية على أبى البقاء العكبرى فى كتاب : المجيد فى إعراب القرآن المجيد"0
وقد سرت فى هذا البحث وفق المنهج، والخطوات التالية :

أولا: قمت بجمع المسائل النحوية، والصرفية التى اعترض فيها الصفاقسى على أبى البقاء العكبرى من كتاب "المجيد فى إعراب القرآن المجيد" للصفاقسى ، وقد اعتمدت فى ذلك على النسخة المحققة من هذا الكتاب، وهى فى رسالتى "دكتوراه" فى كلية اللغة العربية بالقاهرة، الأولى للدكتور/ عبدالعزيز أحمد محمد إسماعيل، وهى بعنوان "تحقيق النصف الأول من كتاب المجيد فى إعراب القرآن المجيد لإبراهيم بن محمد الصفاقسى"، وتقع فى مجلدين، وتشتمل على إعراب القرآن الكريم من أوله إلى آخر سورة الأعراف ، وهى فى مكتبة الرسائل فى كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم (1278)، وقد أشرت إليها برقم (1) والثانية للدكتور/ على محمود محمدين النابى، وهى بعنوان : "تحقيق النصف الثانى من كتاب: المجيد فى إعراب القرآن المجيد لإبراهيم الصفاقسى"، وتقع فى مجلدين، وتشتمل على إعراب القرآن الكريم من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة الناس، وهى فى مكتبة الرسائل فى كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم (1245)، وقد أشرت إليها برقم (2) 0

ثانيا : صنفت هذه المسائل، ورتبتها، وضممت ما تشابه منها بعضه إلى بعض، ليجعل على رأس المسألة موضوع الدراسة 0

ثالثا : رتبت الفصول، والمباحث، والمسائل النحوية حسب ترتيب ألفية ابن مالك، ورتبت الفصول ، والمباحث، والمسائل الصرفية حسب ترتيب كتب الصرف الحديثة (أفعال ـ أسماء ـ مشترك بين الأفعال والأسماء) وانتخبت منها كتاب "شذا العرف فى فن الصرف" للشيخ / أحمد الحملاوى 0

واخترت هذا الترتيب؛ ليسره، وسهولته على الباحثين 0

رابعا : كنت أضع لكل مسألة عنوانا مناسبا، ثم أجعل على رأس هذه المسألة الآية القرآنية الكريمة التى تدور حولها المسألة، ثم أتبع ذلك بنص الصفاقسى المنقول من كتابه "المجيد فى إعراب القرآن المجيد" مبتدئا بقولى : "قال الصفاقسى"، ويتضمن هذا النص كلام أبى البقاء على وفق ما يحكيه الصفاقسى عنه ، ثم اعتراض الصفاقسى عليه، ثم أتبع نص الصفاقسى بدراسة تحليلية للمسألة مبتدئا بقولى: "أقول ـ وبالله التوفيق : "، وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على الله (عزوجل)، ثم على كتب النحو، والصرف، والتفسير، والإعراب، وغيرها …
وكنت أبدأ المسألة بتمهيد للدخول فيها ، ثم أتتبع آراء النحويين ،والمعربين ، وأقوالهم فى هذه المسألة ذاكر المتقدم ، ثم المتأخر حسب تاريخ الوفاة ، ومبتدئا بآراء النحويين، واقوالهم ، ثم آراء المعربين ، وأقوالهم من خلال تعرضهم للآية الكريمة التى تدور حولها المسألة ، ثم أختم المسألة ببيان ما أطمئن إليه داعما كلامى بالحجة والبرهان 0

خامسا: قمت بتوثيق أقوال العلماء، وآرائهم من كتبهم الأصلية، فإن لم أجد فمن أقدم المصادر التى نسبت إليهم هذا القول، أو الرأى0

سادسا: قمت بضبط الآيات القرآنية المباركة، وتخريجها من المصحف الشريف وتخريج القراءات القرآنية من الكتب المتخصصة فى ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فمن كتب التفسير المهتمة بالقراءات القرآنية ، كالكشاف، والبحر المحيط، وغيرهما، مع نسبة هذه القراءات إلى أصحابها إن تيسر ذلك، كما قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة، وتخريج الأمثال، والأقوال من الكتب الموضوعة لها ، وتخريج الأبيات الشعرية، والأرجاز من دواوين أصحابها ـ إن أمكن ذلك ـ ثم من الكتب التى وردت فيها، مع بيان بحر كل بيت ، وقائله، والمعانى اللغوية لما غمض من كلماته، ومعناه العام، والشاهد فيه، وإن كان فيه أكثر من شاهد ، أو رواية أشرت إلى ذلك 0

سابعا: قمت بالترجمة للمغمورين من الأعلام الواردة أسماؤهم فى الرسالة0

ثامنا: قمت بتوثيق المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها فى الرسالة عند أول ورود لها، وأثبت ذلك فى الحاشية ، وكنت عند أول ورود للمصدر ، أو المرجع أذكر اسمه المشهور ، واسمه الأصلى ، ثم بعد ذلك أكتفى بذكر اسمه المشهور، كتفسير البيضاوى، واسمه "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، وتفسير أبى السعود، واسمه "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم"، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوى، واسمها "عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى"0

أما كتاب سيبويه فكنت إذا أخذت عن طبعة بولاق أنص على ذلك، فأقول : الكتاب (بولاق)، وإذا أخذت عن تحقيق الأستاذ / عبدالسلام هارون أتركه غفلا0
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم على النحو التالى:

مقدمة ، وتمهيد، وقسمين ، وخاتمة، وفهارس فنية عامة 0

1 -  المقدمة : وتشتمل على أهمية البحث، والدوافع إلى اختياره، والمنهج الذى اتبعه   صاحبه، والخطة التى قام عليها 0
2 -  التمهيد: 

       ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : نشأة إعراب القرآن الكريم ، وبوادره ، وصلته بعلم النحو 0
المبحث الثانى : الشروط التى يجب تحققها فى معرب القرآن الكريم 0
3 -  القسم الأول ( الدراسة ) 0
              ويشتمل على ستة فصول :

الفصل الأول : أبو البقاء العكبرى [ نشأته وحياته ] 0

الفصل الثانى : الصفاقسى [ نشأته وحياته ] 0
الفصل الثالث : بين الصفاقسى ، والعكبرى 0
الفصل الرابع : دراسة حول كتاب "المجيد فى إعراب القرآن المجيد" للصفاقسى0
الفصل الخامس : دراسة حول اعتراضات الصفاقسى على أبى البقاء العكبرى0

الفصل السادس : أصول النحو عند الصفاقسى 0
4 -  القسم الثانى : 
         (اعتراضات الصفاقسى النحوية، والصرفية على أبى البقاء العكبرى)0

     ويشتمل على بابين :
الباب الأول : اعتراضات الصفاقسى النحوية على أبى البقاء العكبرى0

              ويشتمل على خمسة وعشرين فصلا :
الفصل الأول : النكرة والمعرفة 0
              وفيه مبحثان :
المبحث الأول : الضمير 0

المبحث الثانى : الاسم الموصول 0

الفصل الثانى : المبتدأ والخبر 0

الفصل الثالث : " كان " وأخواتها 0
الفصل الرابع : أفعال المقاربة0
الفصل الخامس : "إن" وأخواتها 0

الفصل السادس: "لا" النافية للجنس0
الفصل السابع : "ظن" وأخواتها 0
الفصل الثامن : الفاعل 0

الفصل التاسع : النائب عن الفاعل0
الفصل العاشر : الاشتغال 0

الفصل الحادى عشر : المفعول فيه 0
الفصل الثانى عشر : الاستثناء 0
الفصل الثالث عشر : الحال 0
الفصل الرابع عشر : التمييز 0
الفصل الخامس عشر : حروف الجر 0

الفصل السادس عشر : الإضافة 0
الفصل السابع عشر : إعمال المصدر عمل فعله 0

الفصل الثامن عشر : إعمال اسم الفاعل عمل فعله 0

الفصل التاسع عشر : النعت 0

الفصل العشرون : التوكيد 0

الفصل الحادى والعشرون: العطف 0
الفصل الثانى والعشرون : البدل 0
الفصل الثالث والعشرون : إعراب الفعل0
الفصل الرابع والعشرون : عوامل الجزم 0

الفصل الخامس والعشرون : لولا 0
   الباب الثانى : اعتراضات الصفاقسى الصرفية على أبى البقاء العكبرى0

                ويشتمل على ثلاثة فصول :
الفصل الأول : تصريف الأفعال 0

                وفيه مبحث واحد، وهو: معانى أبنية الأفعال 0
الفصل الثانى : تصريف الأسماء 0
               وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول : المصدر 0
المبحث الثانى : المذكر والمؤنث 0
المبحث الثالث : جمع التكسير 0
المبحث الرابع : اسم الجمع 0
المبحث الخامس : اسم الجنس 0
الفصل الثالث : المشترك بين الأفعال والأسماء0
                وفيه مبحثان :
المبحث الأول: الإبدال والإعلال 0
المبحث الثانى : الحذف 0
5 -  الخاتمة :وقد سجلت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال دراستى لهذا البحث0 
6 -  الفهارس الفنية العامة : 
            وتشتمل على ما يلى :  
أ -  فهرس الآيات القرآنية المباركة 0

ب -  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0

ج -  فهرس الأقوال والأمثال 0

د -  فهرس الشواهد الشعرية 0

هـ -  فهرس الأعلام 0

و -  فهرس المراجع والمصادر 0

ز -  الفهرس العام لموضوعات البحث 0

           وبعد ،،، فهذا جهد أعوام قضيتها فى محراب العلم بين الأسفار، والأحبار ، وقد بذلت فيه غاية الوسع آملا أن يخرج على الوجه الذى يرضى الله (عزوجل) ، ويليق بلغة كتابه الخالد، ورسوله الخاتم، فإن أك قد وفقت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإن كانت الأخرى فحسبى أنى قد بذلت قصارى جهدى، وغاية وسعى، وأن الكمال لله وحده، والعصمة ليست إلا لرسله ، وأنبيائه0

( وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ( (
) 0
الباحث  

                        






عبدالحى محمدعبدالحى محمود
(�) فصلت / 42  0


(�) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى (150) تحقيق الأستاذ/ مأمون بن محيى الدين الجنان (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1417هـ = 1996م) 0
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